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ثمرات التوبة وقصة لأحد العارفین با� التائبین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ثمرات التوبة وقصة لأحد العارفین با� التائبین. - 30الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-26  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله ، والحمد � ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .  

أیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم في مستھل ھذا اللقاء من برنامج :  

"منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي أحد أبرز علماء دمشق ودعاتھا ، 

  أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  ب :الدكتور رات

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  المذیع :

، صة لأحد التائبین العارفین با�في ختام ھذه السلسلة من الحوارات حول التوبة والتائبین ، ھل لنا من ق 

  ومن ثم نتحدث عن ثمرات التوبة ، وعن فضل الجھر بالتوبة ، والإنابة إلى الله تبارك وتعالى .

  لذي أصبح من كبار العارفین :قصة أحد التابعین ا

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

الحقیقة أنك إذا دخلت إلى أحد المساجد ، ورأیت المسجد ممتلئاً بالمصلین المنیبین ، أنا أقول لك : إن  

من ھؤلاء ساقھم الله إلى بابھ عن طریق تأدیب أو مصیبة ، لأن ھذه المصائب سماھا الله  تسعین بالمئة

  نعماً باطنة ، قال تعالى : 

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكمُْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنةًَ ﴾

  ] 20[ سورة لقمان: 

  ولولا أن الله یرید أن یتوب علینا ، ولولا أنھ قال :  
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رِینَ ﴾﴿ یحُِبُّ التَّوَّ    ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ

  ]222[ سورة البقرة : 

ولولا أنھ یفرح بتوبتنا لتفلت الإنسان ، ولشقي في الدنیا والآخرة ، حسب ما رغبت أن أروي قصة أحد  

التابعین الذین أصبحوا من كبار العارفین ، من ھؤلاء مالك بن دینار ، سُئل مرة عن سبب توبتھ فقال : 

 ً ، ومنھمكاً بشرب الخمر ، ثم إنني اشتریت جاریة نفیسة وقعت مني أحسن موقع ، فولدت  كنت شرطیا

ً ، وألفتني وألفتھا ، قال : فكنت إذا  ً فشغفت بھا ، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا لي بنتا

ن ماتت وضعت الشراب بین یدي جاءت إليّ ، وجادلتني علیھ وھرقتھ على ثوبي ، فلما تمّ لھا سنتا

فأكمدني موتھا ، وحزنت علیھا حزناً كبیراً ، فلما كانت لیلة النصف من شعبان ، وكانت لیلة الجمعة ، 

بت ثملاً من الخمر ، ولم أصلِّ فیھا العشاء ، فرأیت فیما یرى النائم كأن القیامة قد قامت ، قد نفخ في 

ت حساً من ورائي ، فالتفت فإذا بثعبان الصور ، وبعثرت القبور ، وحشرت الخلائق ، وأنا معھم ، فسمع

عظیم أعظم ما یكون ، أزرق اللون ، قد فتح فاه مسرعاً نحوي ، فمررت بین یدیھ ھارباً فزعاً مھرولاً ، 

فمررت بطریقي بشیخ نقي الثوب ، طیب الرائحة ، فسلمت علیھ ، فرد السلام ، فقلت : أیھا الشیخ ، 

فبكى الشیخ ، وقال لي : أنا ضعیف ، وھذا أقوى مني ، وما أقدر  أجرني من ھذا الثعبان أجارك الله ،

علیھ ، ولكن أسرع وادع الله عز وجل فلعل الله ینجیك منھ ، فولیت ھارباً على وجھي ، فصعدت على 

شرف من شرف القیامة ، فأشرفت على طبقات النیران ، فنظرت إلى ھولھا ، وكدت أھوي فیھا من 

عظیم ، فصاح بي صائح : ارجع ، فلست من أھلھا فاطمأننت إلى قولھ ، فزعي من ھذا الثعبان ال

فرجعت ، ورجع الثعبان یتبعني ، فقال الشیخ : إني ضعیف ، ولكن سر إلى ھذا الجبل ، فإن فیھ ودائع 

المسلمین ، فإن كان لك فیھ ودیعة فسوف تنصرك ، قال : فنظرت إلى جبل مستدیر من فضة ، وفیھ 

معلقة ، على كل كوة وخوخة مصراعان من الذھب الأحمر ، مفصلة بالیاقوت ،  كوى مخرمة وستور

على كل مصراع ستر من الحریر ، فلما نظرت إلى الجبل ولَّیتُ منھ ھارباً ، والثعبان من ورائي ، حتى 

إذا قربت منھ صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور ، وافتحوا المصاریع ، وأشرفوا ، فلعل لھذا البائس 

فیكم ودیعة تجیره من عدوه ، فإذا الستور قد رفعت ، والمصاریع قد فتحت ، فظھر أطفال وجوھھم 

كالأقمار ، وقرب الثعبان مني فتحیرت في أمري ، فصاح بعض الأطفال : ویحكم أشرفوا كلكم فقد قرب 

عھم ، فلما رأتني منھ عدوه ، فأشرفوا فجاء فوج بعد فوج ، فإذا أنا بابنتي التي قد ماتت أشرفت عليّ م

بكت ، وقالت : أبي والله ، ثم وثبت في كفة من نور كرمیة السھم حتى مثلت بین یدي ، فمدت یدھا 

الشمال إلى یدي الیمنى ، فتعلقت بھا ، ومدت یدھا الیمنى إلى الثعبان فولى ھارباً ، ثم أجلستني، وقعدت 

  أبت : في حجري ، وضربت بیدھا الیمنى إلى لحیتي ، وقالت : یا 
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  ﴿ ألََمْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾

  ] 16[ سورة الحدید: 

فبكیت ، وقلت : یا بنیة ، وأنتم تعرفون القرآن ! فقالت : یا أبت نحن أعرف بھ منكم، قلت : فأخبریني  

، تھ ، فأراد أن یغرقك في نار جھنموء ، قویعن الثعبان الذي أراد أن یھلكني ، قالت : ذلك ھو عملك الس

قلت : فأخبریني عن الشیخ الذي مررت بھ في طریقي ؟ قالت : یا أبت ذاك عملك الصالح ، أضعفتھ 

حتى لم یكن لھ طاقة بعملك السوء ، قلت : یا بنیة ، وما تصنعون في ھذا الجبل ؟ قالت : نحن أطفال 

لساعة ، ننتظركم تقدمون علینا ، فنشفع لكم ، قال مالك : فانتبھت المسلمین قد أسكنا فیھ إلى أن تقوم ا

ً ، وأصبحت ، وقد فارقت المسكر، وكسرت الآنیة ، وتبت إلى الله عز وجل ، وھذا كان سبب  فزعا

توبتي ، أي إن ابنتھ الصغیرة رمز لعملھ الصالح ، وإن الشیخ الضعیف رمز لعملھ الصالح الذي لم یقو 

السیئ ، وأن ھذا الثعبان العظیم الذي سیھلكھ ھو عملھ السوء . وقد ورد عن رسول  على مدافعة عملھ

  الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال : 

(( یا قیُیس ، إن لك قریناً تدفن معھ وھو حي ، ویدفن معك وأنت میت ، فإن كان كریماً أكرمك ، وإن 

  ھو عملك ))كان لئیماً أسلمك ، قال : ما ھو یا رسول الله ؟ قال : 

  [ ورد في الأثر ]

  لذلك الموت یأتي فجأة ، والقبر صندوق العمل . 

  المذیع :

  كان موت ابنتھ بمثابة نعمة باطنة . 

  الدكتور راتب :

  أنعمھا الله علیھ ، وشفعت لھ ، وذكرتھ بخطئھ ، وانحرافھ الشدید . 

  دیننا أساسھ النصوص الصحیحة لكن للمنامات معنى بلیغاً :

ً ، نحن دیننا أساسھ النصوص   على كلّ نحن لا نبني دیننا على المنامات ، ولكن نستأنس بھا أحیانا

الصحیحة ، والمنھج القویم ، لكن مثل ھذا المنام فیھ معنى بلیغ ، وفیھ تحذیر من الله ، وھذا یسوقنا إلى 

  كلمة عن الأحلام التي یراھا الإنسان .

ً على أ  ً فھو من الشیطان ، لا یعبأ بھ ، وإن كان إذا كان المؤمن مستقیما ً مخیفا مر الله ، ورأى مناما

مستقیماً على أمر الله ، ورأى مناماً مریحاً فھو بشارة من الله ، أما إذا كان منحرفاً في سلوكھ ، ورأى 

فھذا المنام مناماً مریحاً فھو من الشیطان ، أما إذا رأى مناماً مخیفاً ، وھذه حالة الإمام مالك بن دینار 

  تحذیر من الله .
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یروى أن الإمام مالك إمام دار الھجرة رأى في المنام ملك الموت ، فسألھ : كم بقي لي من عمري ؟  

ً شدیداً ، لا یدري أبقي خمس سنوات أم  فأشار لھ بأصابعھ الخمس ، فلما استیقظ الإمام مالك قلق قلقا

س ساعات أم خمس دقائق أم خمس ثوان ؟ فلما ذھب خمسة أشھر أم خمسة أسابیع أم خمسة أیام أم خم

إلى بعض الأئمة ، الإمام ابن سیرین فیما یروى ، وسألھ عن ھذا المنام قال لھ : لا یا إمام ، یقول لك 

ملك الموت : إن ھذا السؤال من خمسة أشیاء لا یعلمھا إلا الله ، إن ھذا السؤال من الغیبیات التي لا 

  كل الحقیقة أنّ الإنسان إذا ذكر سبب توبتھ یعطي تشجیعاً للمسلمین . یعلمھا إلا الله ، على

  المذیع :

ھنا فضل الجھر بالتوبة ، أي إنھ عندما یتوب خاصة إذا كان من علیاء القوم یعطي مثلاً للعامة من  

  القوم على أن یقلدوه ، ویمتثلوا لھ .

  الإنسان مغطى بستر الله عز وجل فعلیھ ألا یفضح نفسھ :

  لدكتور راتب :ا

ولكن ھناك تحفظّ ، وھو أن الله سترني ، ولا ینبغي أن أفضح نفسي ، ولیس في إسلامنا شيء اسمھ  

الاعتراف والبوح ، فالإنسان مغطى بستر الله عز وجل ، إذا اختار من ذنوبھ الذنب الذي لا یسقطھ من 

لیس مكلفاً أن یحدث المذنب عن ذنوبھ عین الناس ، وحدثھم بھ ، وكیف تاب الله علیھ فلا مانع ، ولكنھ 

الكثیرة ، وعن سقوطھ في حمأة الرذیلة كي ینتفع الناس بھذا الذنب ، الإنسان لا یغفر ، فإذا بحت لھ 

ً وشارداً ، وھكذا تاب بسبب  ببعض الذنوب كلما نظر إلیك تذكرھا ، لكن نحن قد نذكر أنھ كان تائھا

بلیغة، أو مرض ألمّ بھ ، أنا أتمنى على التائبین من علیة  نصیحة مثلاً ، أو عمل صالح ، أو موعظة

ً ، أو  القوم إن حدثونا عن توبتھم أن یتحدثوا عن مناسبة توبتھم لا عن ذنوبھم ، إذا قال : كنت تائھا

شارداً ، أو مقترفاً للمعاصي كفى ، أما أن یفصل تفصیلات ما أمره الله بھا في شؤون معاصیھ وذنوبھ ، 

  ف تاب ، فلا ، أنا أرید بالعكس ، أرید أن یفصل في آلیة التوبة .ثم یجمل كی

  لكل مذنب مفتاح :

حدثني أخ قال : والله لي عمل من أشد الأعمال دناءة ، وسمى ھذا العمل ، لكنني تبت عند سماع شریط  

،  سمعتھ خمسین مرة ، وفیھ قصة مؤثرة عن إنسان أطلق بصره في الحرام ، وملأ عینیھ من الحرام

فأصابھ الله بمرض ارتخاء الجفون ، فھو لا یرى إلا إذا أمسك جفنیھ بیدیھ ورفعھما ، ویبدو أن ھذا 

الإنسان الذي أخبرني عن توبتھ لھ عمل مثل ذلك ، فلما سمع ھذه القصة تأثر بھا ، وكأن كل مذنب لھ 

  مفتاح ، ھذا مفتاحھ موعظة ، وھذا مصیبة ، وھذا مرض ، وھذا مرض ابنتھ .
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أعرف صدیقاً متعلقاً بابنتھ تعلقاً لا حدود لھ ، وكان شارداً وتائھاً عن منھج الله ، فلما مرضتْ مرضاً  

عضالاً ، ولم یبق طبیب إلا فحصھا ، اضطر إلى أن یبیع بیتھ ، ویذھب إلى بلد بعید ، ولم تشفَ من 

جعا إلیھ یشفي الله لھما ھذه مرضھا ، ثم خطرت لھ خاطرة ھو وزوجتھ : لعلھما إذا تابا إلى الله ، ور

  الفتاة التي تعلقا بھا تعلقاً غیر طبیعي .

الحقیقة أن ھذا المرض بدأ یتراجع ، لزم الصلاة ، ودروس العلم ، وتحجبت زوجتھ، وسلك طریق  

الإیمان ، على أمل أن یشفیھا الله بسبب توبتھما ، وھذا الذي كان ، والله بعد عشر سنوات زارني ، وقدم 

عوة لحضور عقد قران ، فلبیت الدعوة ، وألقیت كلمة في ھذا العقد ، وأنا خارج من مكان الاحتفال لي د

ً ، فخطر في بالي خاطرة ، لعل ھذه الفتاة التي تم عقدھا اللیلة لعلھا ھي التي مرضت ،  تبعني مودعا

رض العضال جاء فقلت لھ بصیغة مألوفة : ھي ھي ! قال لي : ھي ھي! قلت : سبحان الله ! ھذا الم

كالضیف ، ألمّ بھذه الفتاة الرائعة ، وحمل أبویھا على التوبة ، ثم انسحب مولیاً ، وكأنھ لم یأتِ ، وھذه 

  من النعم الباطنة .

  الله عز وجل ذكرنا بقوم عندھم بساتین وإنتاج زراعي كبیر :  

  * وَلاَ یسَْتثَْنوُنَ﴾ ﴿أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لیََصْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ 

  ]18-17[ سورة القلم : 

  أرادوا أن یمنعوا حق الفقیر ، وأن یستأثروا بھذا المال ، قال :  

  ﴿فَطَافَ عَلَیْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبِكَّ وَھمُْ ناَئمُِونَ * فأَصَْبحََتْ كَالصَّرِیمِ ﴾

  ]20-19[ سورة القلم : 

ً تأتي مو  جة لثلاثین ثانیة تتلف محاصیل بمئات الألوف وبالملایین ، جاءتھا موجة صقیع ، وأحیانا

  أحیاناً موجة الصقیع . 

  ﴿فَطَافَ عَلَیْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبِكَّ وَھمُْ ناَئمُِونَ * فأَصَْبحََتْ كَالصَّرِیمِ ﴾

  ]20-19[ سورة القلم : 

  كأنھا مقطوعة ، كأنھا قد جنیت ، في الصباح :  

  نَ * أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْتمُْ صَارِمِینَ ﴾﴿فَتنَاَدَوْا مُصْبحِِی

  ]22-21[ سورة القلم : 

ا رَأوَْھَا قاَلوُا إنَِّا لضََالُّونَ﴾   ﴿فَلمََّ

  ]26[ سورة القلم : 

  لیست ھذه بساتیننا ، فلما تأكدوا أنھا ھي ھي قالوا :  
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  ﴿بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ ﴾

  لىَ بَعْضٍ یتَلاََوَمُونَ﴾﴿فَأقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَ 

  ﴿قَالَ أوَْسَطُھُمْ ألَمَْ أقَلُْ لكَمُْ لوَْلاَ تسَُبحُِّونَ ﴾

لو أنكم سبحتم ربكم ، وعرفتموه لما بخلتم بحق الفقیر ، ولما أتلف الله لكم محاصیلكم ، وقد ورد في  

  الحدیث الشریف : 

  (( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة]

لَ بَعْضُھُمْ عَلَى بعَْضٍ ﴿قَالَ أوَْسَطُھُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَمُْ لوَْلاَ تسَُبِحُّونَ * قاَلوُا سُبْحَانَ رَبِنّاَ إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ * فأَقَْبَ 

  یتَلاََوَمُونَ﴾

  ]30-28[ سورة القلم : 

  ن تعذیبنا :الله عز وجل غني ع

  أخ زیاد ، یوجد كلمة رائعة قال تعالى :  

  ﴿كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

أي إن كل عذاب أسوقھ لعبادي من أول الخلیقة إلى نھایتھا ھذه أسبابھ ، وھذه أھدافھ ، الله عز وجل   

شاءت حكمة غني عن تعذیبنا ، وكان من الممكن أن ننعم بالنعم ، ونحن غارقون في المعاصي ، لكن 

  الله أن تكون الدنیا دار ابتلاء ، وأن نؤدب من خلال المصائب التي تأتینا ، لذلك عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ قاَلَ : 

ِ ، مَا أضَْحَكَكَ ؟ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فَقِیلَ لھَُ : یاَ رَسُولَ �َّ  قَالَ : قوَْمٌ  (( اسْتضَْحَكَ رَسُولُ �َّ

نیِنَ فيِ السَّلاَسِلِ ))   یسَُاقوُنَ إلِىَ الْجَنَّةِ مُقرََّ

  [ أحمد عن أبي أمامة]

ما السلاسل ؟ ھي الامتحان ، ھناك فكرة دقیقة : لو أنك مدیر مؤسسة ، وأردت أن تعین موظفاً ، من  

وظف من أجل أن لوازم التعیین أنك تمتحنھ لستة أشھر ، فإن كان جیداً أبقیتھ ، وإلا صرفتھ ، ھذا الم

تمتحنھ سوف تسجل علیھ كل حركة وسكنة ، فإذا اجتمعت سیئاتھ ، وطغت على حسناتھ استغنیت عنھ ، 

ھذا المنطق السلیم ، ولكن لو أن ابنك ھو الموظف ماذا تفعل ؟ لیس الموضوع أن تسجل علیھ السیئات ، 

ا ربنا جلّ جلالھ وھو رب العالمین ، بل أن تصلحھ ، فعند أول خطیئة تأتي بھ ، وتؤدبھ ، وتنبھھ ، وھكذ

كان من الممكن أن ینزل الله آیاتھ وقرآنھ على الناس ، ویبعث إلیھم بالرسل ، وانتھى الأمر ، ولیفعلوا ما 

ً بھ ، وأرسل لھم الرسل والأنبیاء ثم الدعاة  یشاؤون ، لكن الله فضلاً عن أنھ خلق لھم الكون معرفا

تي أنزلت ، ھناك تأدیب یومي ، لذلك ما من عثرة ، ولا اختلاج عرق ، الصادقین ، فضلاً عن الكتب ال

  ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم ، ویعفو الله أكثر .
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ثمرات التوبة وقصة لأحد العارفین با� التائبین.   

فأنا حینما أرى أن الله سبحانھ وتعالى یسوق لعباده الشدائد من أجل أن یقفوا على بابھ ، ویصلوا إلیھ ،  

وكل محنة وراءھا منحة من الله ، فحینما نفھم المصائب على ھذا فالشدائد كل شِدة وراءھا شَدّة إلى الله ، 

  الفھم نكون قد فقھنا دیننا .

السیارة لماذا صنعت ؟ من أجل ھدف واحد أن تسیر ، لماذا فیھا مكابح والمكبح یتناقض مع ھدف  

صائب تردع صنعھا ؟ المكبح ضمان لسلامتھا ، والمصائب كمكابح السیارة ، فلولاھا لھلكنا، فتأتي الم

الناس المنحرفین عن غیھم ، وضلالھم ، وعدوانھم ، وظلمھم ، فكأن الله سبحانھ وتعالى وھو رب كریم 

  رحیم یسوق لنا من الشدائد ما یحملنا بھ على التوبة ، فإذا تبنا تاب الله علینا .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

غنیمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، إنھ نسأل الله عز وجل موجبات رحمتھ ، وعزائم مغفرتھ ، وال 

  سمیع مجیب .

، النابلسي جزاكم الله عنا كل خیر في ختام ھذه السلسلة من الحوارات فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب 

ونسأل الله سبحانھ وتعالى أن یجعل ذلك في میزان حسناتكم ، أشكركم على ھذا الجھد والوقت الذي 

ذه الحوارات ، وختاماً أشكر الأخوة المستمعین لحسن متابعتھم ، نسأل الله عز وجل فرغتموه كي ننجز ھ

أن یھیئ لنا لقاءات أخرى مستقبلاً بإذن الله تعالى ، وذلك في مجال الدعوة في سبیل الله بالحكمة 

لیكم والموعظة الحسنة ، حتى الملتقى فضیلة الشیخ أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ ، والسلام ع

  ورحمة الله وبركاتھ .

 


